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ودور كـــل ، فـــسيةنتنـــاول في هـــذا البـــاب المفـــاهيم الأساســـية المـــشتركة في بنـــاء كـــل مـــن العقليـــة والن

  .مفهوم في كل منهما

واسـع يـشمل مجموعـة الكبرى مفهوم عـام فهوم حل العقدة م، حل العقدة الكبرى: المفهوم الأول

وذلـك أن دافعهـا نفـسي ينطلـق مـن غريـزة ، تسهم في تشكيل العقليـة وبنـاء النفـسية، من المفاهيم

ـــد الإنـــسان ـــدين عن ـــا، الت ـــد أن يكـــون عقلي ـــع العقـــل ويطمـــئن الـــنفس، ًلكـــن حلـــه لا ب ، ًحـــلا يقن

ـــه أفكـــاره ومفا ـــة ، هيمـــهفيـــصبح الحـــل هـــو الأســـاس الفكـــري للإنـــسان يبـــني علي وتحـــدث الطمأنين

  .ويصبح الأساس للمفاهيم المتعلقة بصياغة النفسية، والسكينة للنفس

ا بعــد الحيــاة بمــوصــلته ، تــشكل صــلة الإنــسان بمــا قبــل الحيــاة الــدنيا، وأســئلة العقــدة الكــبرى ثلاثــة

:  الـدنيا هـوفالسؤال المتعلـق بمـا قبـل الحيـاة، وتصوغ نظرته للحياة الدنيا وتحدد سلوكه فيها، الدنيا

، )لمــــاذا ؟: (والــــسؤال المتعلــــق بـــالموقف مــــن الحيـــاة الــــدنيا والنظــــرة إليهـــا هــــو، )مـــن أيــــن جئـــت؟(

  . )  إلى أين؟(: والسؤال المتعلق بما بعد الحياة الدنيا هو

وهـي تبـدأ مـع كـل إنـسان في طفولتـه ، قلنا إن الدافع لهذه الأسئلة عنـد الإنـسان هـو غريـزة التـدين

حــتى يجــد لهــا ، توقــع الإنــسان في الحــيرة تجــاه نفــسه وتجــاه كــل مــا حولــه، ه وتفكــيرهمــع بدايــة إدراكــ

، لكـــن إن لم يجـــد لهـــا الحـــل الـــصحيح فـــسيبقى في حيرتـــه، الحـــل الـــصحيح فتنقطـــع حيرتـــه وتـــزول

وهـذا مـشاهد محـسوس في ، وستبقى الأسئلة معه تثور عليه كل حـين وتقلقـه مهمـا بلـغ مـن العمـر

  .ولعلنا نعرض شواهد على ذلك في موضعها بعون االله تعالى، من لم يحلوا العقدة الكبرى لديهم

وإذا حلـت هـذه العقـدة : ( في كتـاب نظـام الإسـلام-رحمـه االله– تقي الـدين النبهـاني الشيخيقول 

ة الكــــبرى والعقــــد العقــــد(ُوقــــد كتبــــت في شــــرح هــــذه العبــــارة كتابــــا بعنــــوان ، )حلــــت بــــاقي العقــــد



بـث فيهـا علـى حلقـات ،  إذاعة المكتب الإعلامي المركـزي لحـزب التحريـرخصصت به، )الصغرى

ُبـينـت فيـه واقـع العقـدة الكـبرى عنـد الإنـسان وعلاقتهـا ببـاقي العقـد. زادت عن الأربعـين َ ، وكيـف

ستمر إن لم وكيـــف أن الإنـــسان يقـــع في الـــشقاء والقلـــق المـــ، أنـــه بحلهـــا تحـــل بـــاقي العقـــد الـــصغرى

ومـن أعـرض عـن : (ًمصداقا لقولـه تعـالى. ومهما بلغ فيها من مكانة، يحلها مهما ملك من الدنيا

  ).ذكري فإن له معيشة ضنكا 

، وبــأداة حلهــا، ويــشترط في الحــل الــصحيح للعقــدة الكــبرى شــرطان مرتبطــان بمــصدر هــذه العقــدة

ً صـحيحا إن لم تنتـه وتتوقـف تـساؤلات ذلك أن الحل لا يكـون، وهما قناعة العقل وموافقة الفطرة

وإن لم يوافــق ، وكــذلك لا يكــون صــحيحا إن لم يقتنــع العقــل ــذا الحــل، العقــدة الكــبرى الــثلاث

  .هذا الحل قوانين العقل وقوانين الكون التي يدركها العقل

 فقــد أجابــت عــن هــذه الأســئلة إجابــات،  الإســلاميةشرطان لا يتــوافران إلا في العقيــدةوهــذان الــ

لا يتطــرق ، وهـذه الإجابـات ترافــق الإنـسان حياتـه كلهــا مهمـا طالـت. تقنـع العقـل وتوافـق الفطــرة

بـــل يـــزداد ثقـــة وطمأنينـــة ـــذا الحـــل كلمـــا ازدادت علومـــه ومعارفـــه واطلاعـــه في هـــذا ، إليهـــا شـــك

  . وهذا الحل للعقدة الكبرى يحل كل العقد الصغرى عند الإنسان.الكون
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